
عقدش!!را!ضا!ضن

اتمنقفين!رأوهامأوضاع
نفسها،حولالأوهاممنمجموعةاجآعيةفئةكلتنتج

ولتعطيدورها،ولتبرز،الاجكاعيةمكانتهالتستسيغوذلك

هيالأوهامهذهووظيفة.دافعةوقوةعزاءولأفرادهالنفسها

.امتيازيوصعتبريرأودونيوضععناشنعويضا-إما

أنفسهم،عنالحديثإلمابميلوناجتماعيةحصفئةوالثقفون

أدوارألأنفسهمناسبيى،الاجآيالواقعفيصورتهمفنليوإلى

فيالفصلالكلمةامتلأكومدعين،والتقافةالسباسةفيحاسمة

الحقيقةلإدراكوحدهممؤهلونوكأغمالحقيفةميدان

"الانتلجنسياعنماغايمنظريةذلكعنتعبركماالاجماعية

عنتعبركما3بدويتحركلنالتاريحكأ!أو"،روابطبدون

بدونهاتكتس!أنيمكنلاالتي،(الواعيةالنخمة"نظريةذلك

التوري.وعبهماثستغلينوعموماليروليتاريا

وما،المثقففعالبةحدودهيوماحقا؟كذلكالأمرفهل

للحديث،مجالأيد،علابماالمسألةهذهعولجتلقد؟محدداتههي

نزعهااتجاهفيسارتكاأكثرالأوهاموترسيختبريراتجاهفيلكن

يننها.وتعر

متحانسة،وغير،متميزةاجطعيةفئةيشكلونالمثقفينإن

انسانأليسفالمثقف.الاجتماعيةالجاذبيةعنمعزولةغيرلكنها

تأثبرمنحلفيولا،االواءفيمعلقاسينا(ابنإلما)نسبةسينويا

المنظورهذاوفي.الاجتهاعيةوالمحدداتوااطرائطالروابط

،،روابطبدون"انتلجنسياعنالحديثأنيبدوالاجماعي

تبدوالاراءهذهمثللأنالعلميوطابعهالجديةقيمتهيفقد

حسبللمثقفينمعبنةكإيديولوجيانمدوايديولوجيتصيربمثابة

.111حأح33ح3!لا34ياس!أيوبوردبييرتعبير

الصطلحالاجماعيةالتنربجةإلى،عامبوجهالمثقفونينتمي

ثقافيرأسمالملأكالغالبفيفهم.الصغيرةبالبوهـجوازيةعليها

عملمةعنتامانفصالشبهفي،الفوقيةالبتيةميدانفييعملون

سلطةأيةامتلأكبعدبمالوضعهذالديهميولد.الماديالانتاج

إحساساسياسبةاواجنهاعيةأواقتصاديةسواءوراهنةفعلية

الوضعيةهذهضدالفعلردودأنبيد.وبالهامشيةالفاعليةبعدم
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غيرها.أوالمثاليةالنزعاتأولبأسلمشاعرسريانب!تتوزع

أنفسهميعدونبجعلهمالمجتمعفيالفعليةللسلطةافتقادهمأنكما

والحبمشيءكللتقبيممدعوة،)نحبةوسحريةمتخبلةبعملية

12.سارنرايقولكما،(كهذلكليسواأغموالحال،عليه

فيالوجوديشرطهاتتجاوزأىإذنالثقفيرفشةتستطيعلا

نأبروليتاريا،كمايصبحلنفإنهثورياالثقفيكنفمهماالمجتمع

وأذلكتوهمتوإذا،البروليتارياهيتكونلنالانتلجتسيا

وصايتهابكلالثورةبيروقراطيةسوىتكونلنفإغاإليهاخيل

التقدميينللمثقفينيكونأنجازوإذاوحجرها.ووساطتها

ضمنوالتنويرالتنظير؟هامالقيامسوىيكونلندور،فإنه

أنفسهممنينصبواأندورالطبقةإطارفيأوالتاريخيةالحركة

الطبقة.أوللحركةوشهداءأبطالا

سيادةتأثيرتحت،الغربيوأطإفكروناأخذفقدوبالفعل

الصورةينتقدونالذاتجإ،الخداعكشفوتقنيافماالوجسفلسفة

باسم"،)وكمتحدثالجماهير،"عن"كنائبللمثقفالفديمة

""بدلللحديث"اغتصاب"بمثابةذلكمفنبرينالجماهير،

نإ13.إمحلهاالحلولطريقةعنأي،عنها"عوضااءوالجماهير

أوتغييبغيابعلىإلايتأسسأنيمكنلاالنطقهذامثل

ووسيطلسانإل!وحاجتهادونينهاافتراضعلىأيمماالجماهير،

إفساحاهي"فوكو،)يقولكماالعصريالمثقفصهمةفإنلذلك

إدط.كلمتهالتقولعليهاوالمتسلطالدونيةالجماهيرأمامالمجال

الاخرخطابليتركهوخطابهيواريأنفييتلخصدوره

عنهايتحدثالتيالجماهيرأنغير.وحريةنلقائيةبكلينعتق

والمجرمونوالسجناء)المجانينالاخرالمجتمعجماهيرهيفوكو

هيرالجمالاضطهاد،لاوالللتسلطالخاضعةهيرالجماأيوالمنحرفودن(

للأستغلال.الخاضعة

وأايديولوجيةلوظيفةباحتلألهغالبايتمبرالمثقفوضعإلن

الفرنمصهطالاجتهاععالمويرى.فكريأوثقافيلراسمالبامتلأكه

منيحوزونالمثقفينأن،دلههـ.!34ألماحبورديوبييرالعاصر

للتصوراتارمزيينكمنتجينأي!ن،كمثقفالتميزوضعهم

التيالعمليةلهذهوكمحتكرينالاجتماعيلمالعلعنوالتمثلات

لمولوحتى،عديدةفوائد،السياسهطالصراعفيأساسيبعدهي

هذهمن.الدقيقبالمعنىاقتصاديةفوائدالفوائدهذهتكن

وأجوائزأوالنشرعقدأوأكاديميةمناصبامتلأكالفوائد
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والتقدير)4(.بالجمبلالعرفانرموزأوحامعبةوظائف

إلىللمثقفينالسياسيةالواقفمنالكثيربورديويرجعكما

وكمضطهدين،السائدينضمنكمسودينوضعيتهمغموض

يظلونفالمثقفى(،)بالكسر()هالضطهدينمعسكرضمن()بالفتح

وضعيتهمبحموذلكالستفيدةالطبقاتمنجزءالهبالنسبة

أخذفإذا.السلطةمنقدرايمتلكونالثقفينأنكما.التميزة

السلطةمىجزءايملكونالمثقفينفإنسعالولبمعناهالمفهومهذا

إحدىفيمسبرةأوفاعلةعناصرباعنبارهمالايديولوجية

أجهزخنهاإحدىفيوأحياناللدولةالايديولوجيةالمؤسسات

القمعية.

وجودهمفيالثقفونيعيشهاالتيالحرجةالوضعيةوهذه

بأنهمعنهميقالالذينفالمثقفون.كذلكوعيهمتسمالاجتاعي

قابليةأكثرأيضاهم،الأوهامتعريةوعلىرفضعلىالناسأقدر

وللاستيهامالذهبيةللدغمائيةقابليةوأبمثروتوليدهالتصديقها

حيثالخاصةأوهامهالثقافيللمجال!إنبل)6(الايديولوجي

يحكمهاأخرىاجتماعيةفئةأيةمنأكثرربما-المثقفولنيميل

والكارزميةالقدسيةصفاتكافةإضفاءإل!-الميكانزمنفس

نأغريباوليس.الاجتماعيدورهموعلىوظيفتهمعلىوالفعالية

مهنبةصراعاتالثقافيالمجالفيباستمراروتظهرتتولد

يألهايكولطلافدونزاعاتقضاياوتطرحغريبةوتخصصية

حينالأساةوتتضاعف17االمجتمعواقععلىتأثيرأيأوصدى

أهميةقيهتتضاءلمجتمع،وتابعمتخلطبمخنمعالأمريتعلق

بالألقابيتنابزونالثقفينفترى،وضعهوينحطالمثقف

الفكريةالموضاتعلىويتصارعودن،المنابرعلىلجوانياويقفزون

والرموز.الأشكالمنالغريبإبداعفيويتفننون،والثقافية

الاجتهاعي.الواقعفيوضعهيحكمهاجآعيكانرماالثقفإن

وكذا،بهالمرتبطةالحتمياتوبكافةالوضعبهذاالوعيولعل

الذاتيةوالأوهامالأوهاموبتولدالخداعبميكانيزمالوضع

بهالمنوطالدورتنيرأنيمكنعنهوالمتولدةالوضعبهذاالرتبطة

فاعليته.ومدىحدودهفي

مرتبطالذاتيةالمثقفينولأوهاملأوضاعالذاتيالنقدهذا

نزعةمنبهمايرتبطوما،الوعيوفلسفةاللذاتفلسفةبتراجع

والنفسيةالاجآعيةالحتمياتتماملإل!تنتهيإرادية

لهايخضعالتيالذاتخداعميكانيزمإغفالوإلماوالايديولوجية

علىباستمرارقدرنمنهاتزدادأنظمةضمنأنفسهمالمثقفون

النظرةأدتلقد.الرأيوصناعةوالتكييفالضبط

معا،أوهاموضحيةأوهامحامل-جعلهإلحللمثقفالكلأسيكية

فيالمثقفونكانفقد.الالتزامعنسارترفكرةفييتجلىكما
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بواجببالقبامملزمونأزصميظنون،الثانيةالحربعشيةفرنسل

عقليةلموهلأتامتلأكهح!بحم،توجيههموبواجبالاخرينإنقاذ

إشاعةإلىادىماوهذا،الإخرونيملكهالاولقدراتوثقافية

18اوالتاريخوالمجتمعالفردعنخاطمةتصورات

أخلأقيةمثالبةبذزعةمرتبط/الالتزام!كلنا!لحديثإن

وتتجاهلوالمعرفةالسلطةميكانيزمتتهاملذاتبةإراديةوبنرعة

عنالحديثإن:الذاتيةواستلاباتهمللمثقفينالغلوطالوعي

حينولكنهجميلحديثورسالتهموأهدافهمالثقفيندور

قإنهالتحويلومطاهرالدفاعيةوالآلياتالحتمياتهذهيراعي

تقدميا.يكنمهمامثالياحديثاسيظل

أحداثجاءتالوعيوفلسفةالذاتفلسفةتراجعوبجانب

فقد.المثقفدورومنمعنىمنكليالتغيرفرنسافي6891مايو

حدإلىيشكلالذي،الموسوعيالكارزماتيالمثقفعهدأطتبين

تماما.ولىقد"العصر"ضميرما

السلطةمشكل

والفلس!فيالاجماعيالفكرفيبحدةالسلطةمسألةظهوربعود

التيالعجيبةالفارقةإلمافرنسافيوخاصةالغربالعاصرفي

منتهىفيهيالسلطةأنتبينفقد6891.مايوفيحدثت

الكرنفالهذايقومأنيكغيكانلقدمعا.والهشاشةالصلابة

لتتهتنمعنبفةمواجهاتفيمتاريسهوينصببتحركاتهالطلأيي

كانولكنهوجيز،ظرففيالسلطةولتسقطللأجهزةمعظم

جديدمنالسلطةدينوصورلينتصتلحطاتبضعأبضايكفي

استولىالذين،المثقفوناستنتجوقد.يقعلمشيئاأدنلوكما

بعمقبجللوالمأنهمالزمق،مقطويلةمدداالثورةحمعليهم

اوالصلحةبمنطقفكرواوأخهمس!صل(وله"7أه)3السلطةمسألة

إلىبعدفيهامنهمالكثيريندفعماوعذا،الرغبةممنطقيفكروا

جيليتنرح)9(السلطةماهية،الأساسيةالسألةعنالتساؤل

هذهالعاصرالفرنسيالفيلسوف5(أاحالماءا!كرا)س!2دولوز

من،ينتفعمني!نفيد،من،يستغلمننعرفإنناقائلأ:السألة

لقد.فأكثرأكثرمثتتضيء(حلللماهع75أ)ملسلطةالكن،يحم

تمتلكها)السلطةالمصلحةبألفاظالسلطةمسألةالماركسيةعرفت

التفسيربهذانقبلحينولكنبمصالحها(محددةسائدةطبقة

لهممصلحةلاأناساأننتصوركيفهي:بصعوبةنصطدم

منهل؟ذرةعلىمحصلينباستمرارالسلطةويعانقونيتبعون

نفسفيواللاشعوريةالاقتصاديةالاست!اراتبألفاظلأنهوذلك

استنماراتهناك.النهائيةالكلمةهيليستالمصلحة،الوقت

مصلحةضدفقطليسالرغبةالحاجةعنديمكنأنهتفسرللرغبة

المرءيرغبأنيمكنبلدوما،الرغبةتتجالمصلحةلأن،المرء

نقبلأنيجب.مصلحتهمنانتشاراواكثرأعمقبصورةأحيانا

فيرغبتإنها،مخدوعةتكناالجماهيرإن:؟رلا،رايخصرنجة

مواكصكلحلها!سحوا!"المساؤلىالصمدىوالمو!الرا!!1أركور!د81(
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،،00)01(.اللحظةهذهفيالفاشية

اللازممنكاداأنهفيذكر"السلطةفيلسوف"فوكوأما

ربماولكننا،الاستغلألهومالنعرفعثصرالتاسعالقرنانتظار

؟)11(السلطةهيماالآنإلى،نعرفلا

ويحددالسائدالخطابيفرض،مجتمعكلفيأنهفوكوويرى

تناسيهيتعينوماقبولهيمكنما،مرفوضهوومامقبول!هوما

المقبولةالتقسيماتمنسلسلةيفرضمجتمعكل.عنهوالسكوت

الحلألوالتنر،الخيراحترامها:مدىمراقبةعلىيسهووالتي

واليسار،اليمين!والبريءالمجرموالمحظور،الباح،والحرام

نإ.والعقلالجنون،والرضيالعادي،والمحافطالتقدمي

ينطمخطاب،سلطةخطابهومجتمعأيفيالسائدالخطاب

وهذا.معينةمقولاتفيالناسعلىويسد،يراقب،يصفى

رياضمناللحد،إلىالمهدمنالبتنرعلىقبضتهيحمالخطاب

112.ابالمعرفةالسلطةفيهتتحدخطابالشيوخإلىالأطفال

السلطمنمجموعةكانلوكماالمجتمعلنايقدمفوبهوإن

كأداةذاتهاللمعرفةتستخدمماأولتستخدموالتيالمتناغمة

حولشافياجوابالنايقدملافوكوولكن.السيطرةلاحكام

من؟ولصالحيوجههامنتتمركزأين،السلطةأصل

السلطةأنفيرى"ول!اه"(ح"،!!!)3بارترولانأما

لعملياتلكلفيحاضرة"حسا(:ياه!75أ)3الواسحبمعناها

فيفقطليستفهي.الاجكاعيالتبادلفيدقةالاكثرالاجماعية

والآراءالموضاتفيكذلكرل،والمجموعاتوالطبقالاألدولة

والعلاقاتوالأخباروالرياضاتوالألعابوالشاهدالجارية

تحاولالتيالتحرريةالدفعاتفيوحتىوالخاصةالعائلية

".مناهضته

والانتفاضمناهضتهاهيبارتنطرفيالمثقفومهمة

ضديوجهأنيجبالثقفنضال.التعددةصورهافيضدها

اءسل(السلطةضدفقطلا3ءصل(وله"75أ)33السلط

متعددةإنها.والتعددبالانتشارتتميزسلطفالسلطةياه"75أ)3

التاريخي.الزمنفيساريةأزكاكماالاجماعيالمكادطفيومنتشرة

السلطأوالسلطةاقتلاعإن.هناكظهرتهناطردتهافإذا

أليافكافةفيوسرياغانتشارهاالفبجانب،الهينبالأمرليس

ثورياعليهاالقضاءبمجرد:أبداتندثرلافإنهاالاجتماعيالجسم

الذيوالموضوعجديدةصورةوتتخذ.أخربشكلتنبثقنراها

هي-بارتنظرفي-ويوزعهافيختزغابقوةالسلطةفيهتنطبع

الفاشيةجموهرأدقذلك:الطبعفاشيةفاللغة.الستعملةاللغة

)113.القولعلىتجبركأنبلالقولمنتمنعكأنهوليس

لكنه،فرارشبحإلىبارقمانظرفيالسلطةتتحولهكذا

ح5اال

م!!13

)15(ا!ثل5ياء2+لم3"،1!ألا4وم،

(11)يل!3الم،كعخ1أول3*!احلا،4!7

(1ل!ا3ي!المزر/ل!حصافى+5يا7ح!يل*"،ا1ا030"؟لأح!!3امغاو7،

!ا"!يطالمهول3ولاولأ"67اج4ا

ا)،7عا،*فى731ع5ا،عفييلا1ا"53!413،1435ح3يل3نجا!ئ!ااول"3ة

لأا7اءا5-اا

(1)إ9حالأءي!،3!لألأه،حااياس!3ام4لأاعاو7لأ"1ا-ا7

بالوجودمرتبطةالسلطةوكأنالمجتمعفيالأجسامكليلأزمشبح

له.وملازمةذاتهالاجماعي

الفلسفيالتساؤلأمامالباب6891مايوتجربةفتحتلقد

ضد،رغماتهمالاسيوظفوكيف،السلطةوماهيةمعن!ىعن

بهذاوالسلطةما.بسلطةالتمسكفيالفعليةمصلحتهم

ككل.الاجماعيالجمممدثدالدياللحامهيالواسعالمفهوم

فيالجزئيهبمشاركتهمنهمكلاوكأنالبثعركافةوإليهمعهويشد

وك!ءإليهوينشدألاجتهاعيالشاءيشدالمنتشرةالعامةالسلطة

تكيفالتيللرغبةاستثماراتهناك(،،:"فإن"دولوزيقول

مستوىعلىموجوداأمرأالسلطةمنوتجعلوتنثصرهاالسلطة

هناكليسوأن،الأولالوزيرإلىالتنرطةرجالمنمخبرأصغر

التيوتللثشرطيأدنىيمارسهاالتيالسلطةبينالطبيعةفيفرق

،(/114.وزيرأييمارسها

معرفةعصرماركسافتتحفقداللفلاسفةلهولاءوبالنسبة

لكن،القيمةفائضوتكونللرنسانالإنساناستغلألميكانيزم

علىالإنسانوتسلطسيطرةعنالكثيرتعلمنالاالماركسية

الحديثة.المجتمعاتفيوخاصة،الإنسان

يضعاللغربيالمجتمعفيالسلطةليكانيزمالتحليلهذاأمام

السلطةمي!ا.!زموكشفتعريةمهمةنفسهأمامالثقف

فيلسلطةابذورهضةومنا(حأالاللأ"335أ4حيالما"وله"75أ)3

السلطتجعلهمالذينأمامالمجالوإفساحالاج!اعيالكانثنايا

ليقولوا(لمجرمينا-المنحرفين،-لمجانيما-)المساجينموضوعاتها

وكل.وصايةدون/،وساطةدونالخاصخطابمويسمعواكلمتهم

)رئيس-خاصةنواةحوليتمركزأنيتعينالسلطضدنضال

لحقايي،،مسوول،قاض،سجنمدير.7.سل.ل!،عمارةحارس

اللثقفدورإنفوكو)15(يقولكماإبخ(...جريدةتحريررئيس

المجالات.جميعفيالسلطةاشكالىكافةضديناضلأنهو

فوكو-عندخاصةنجدهاكماالعاصرةالسلطةفلسفةأنإلا

السلطةأشكاللكافةمناهضةلأنهافوضويةنزعةذاتفلسفة

إل!وفقتكونهاإلاإيجابيةميزةمنلهاوليس116والموسساتا

المعملإلىالعائلةمنالمجتمعفيالسلطكافةتماسكإبراز

.والإدارةوالمأوىوالسجن

للماركسيةمجاوزةالأقلعلىأو،مناهضةالفلسفةهذهأنكما

لسلطةجماعاباعتمارهاالدولةسلطةعلىتركزلاأغاحيثمن

.-/متعددةخاصةسلطفهي،جمعالسلطةأنترىبل،طبقية

الدإخليالميكانيزمفه!أحاولتقدالفلسفةهذهكانتوإذا

بطواعيةبعيشونالناسيجعلالذيالسببعنمتسائلةللسلطة

عليهمالممارسةالسلطةالاببفوربةالعبوديةمنوبنوعوتلقائية

)14(3"اصلحلا4و".و

)15(3"،يلحلأ4و"02!

علىالمحاكطههىوطصهالأرصروردهالسلطهألطالسا!سهالالرولوحمادرى)16(

الطا!ه!صورصدالمصالصرورهعىلا!ه!السلطه.داحمالمائصهأحطارمىالمحممع

لالمومىصبهددهمماللمحمعلهالدا

ل!4!ا"+"اع3!؟(ياا!"35ءأ:هرا5ا،1لم9يلعرألل33!،1اغا7،6الاحاا،3"
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نخليلعلىالقائمالسيكلوجيالتفسيرمننوعنحومالتقدفإنها

السلطةوربطالسلطةاشنقطابمسألةأغفلتأنهاكما،الرغبة

والايديولوجيةالسياسيةالسلطةوعلاقة،الاجماعيبالصراع

الاقتصادية.بالسيادة

والسلطةالعرببالمثنقف

والجماعالمجسمالتبلورهيالسياسيةالسلطةاعتبرناإذا

الاجتهاعيالجسمفيوالمنبعةالتمفصلةالسلطلكافةالتركييي

فيالسلطةهدهفإنالاجآعيللصراعديناصيكيمنظورضمن

ومتحررةومتناغمةأوضحبشكلمتملورةالتطورةالمجتمعات

قتصاديا.لالسائدةوالفئا!االطبقاتسلطةحول

متناثرةسلطةفهيوالتابعةالمتخلفةالمجتمعاتفيأما

جورجالسياسيةالانجترويولوجياعالميقولوكماونننوعة.

هيالقبليالمجتمعفيالسلطةفإن.5(حأ"،أكالكا!)3بالاندييه

هذهفي.التقليديةالقوىعلىوموزعة113منتسرةإطاقةبمثابة

البنياتتزالما،مناعيةوالقبلعسريةالقبلالمجتمعات

والشيوخالأعيانسلطةتزالوما،قويةالاجتهاعيةوالعلاقات

المجتمعاتهذهومعظم.شديدةوالموروثاللتقليدوسلطة

منياز(3هأحش!4.!ح5يي!300أ،ء3)مركبةتمجتمعا

3(لأول؟ح35ول؟أياس!يي!عول)(منيااتزو4(أ"ح"35ول"أللص!!حس!ول)(

والثقافيةوالاجآعيةالاقتصاديةالمستوياتكلعلىوذلك

يقول!.والمكوناتالحقبفيهاتتداخلمجتمعات،والنفسية

منخليطبخنمعاليومالعرييالمجتمعإن)،العرويمما:.عالاستاذ

فيويقول"متباينةنسانياتوإأنظمةمن،نحتلفةوعصورأزمان

مجتمعهو،عليهالمسيطرأمرهعلىاللمغلوبالمجتمع":آخرمكان

فيهفتتجاور،العليةعلأئقهفيهصقطوعة،ذالتهفيمشتت

...التولدوأنماطالتحجرةوالفئاتالتاريخيةوالحقباررالأزمنة

اذتعاصر،متفاوتةمجالافإلىتتوزعالاقتصاديةفالقاعدة.إلخ

والفئات،مختلفةاقتصاديةبقواعدترتبطالاجآ!عيةوالفئات

91(."أ...متنافرةتاريخيةأصولإلبتنتميالايديولوجية

التشكيلةفيالانتاجنمطأنإل!نشيرذلكعلىوكمثال

العبودية-بقايا:مزيجنمطعنعبارةمثلاالغربيةالاجماعية

طريقفيرأسمالينظامبذور-عصريواقطاعتقليدياقطاع

واضحجمعفيالأخرىالأنماطكافةعلىالسيادةنحوويتجهالنمو

ذلككليقابلمامع،الوجهةالدولةورأسنماليةالسوفحريةبين

للبنيةالكونةالهيئاتوهذه.والقيمالعلأقاتمستوىعلى

خطاباتفرزوتداخلهاوتنافرهاتعددهافيالتقليديةالاجتهاعية

الخطاباللعصريالخطابيغلفحيث،مزدوجاخطابا،ثنائيا

عصريأخطاباتنتجأغاالفئاتبعضتظن:العكسأوالتقليدي

العقليةالحداثةتدركلملأنهاالتقليديالخطابتجترأنهاحينفي

عمليةعلىتقليديةأسنماءاضفاء!أخرىفئاتتجتهدكما،بعد

الكونية.المسيرةفيالاوتوماتيكياندراجها

71)5،!ل4+14ح3كل!يا،؟35!"!ها4ح0!ا41،1يل!440.

344ص7391ليرو!الحصمهدارالحار!يوالمكرالعر!:العروي.ع)18(

.164صالمرحعدف!:الروى)91(

-33-

إل!تستندلاسلطةالمحتمعاتهذهمثلفيالسيا!عيةالسلطة

ماوآخر،متنروعةمتنروعيةأيةإلىولاوضعيةمتنروعيةأيةء

فيهايرتبطسلطةالغالبفيوهيالمصادقةهوفيهتفكر

سمتينهناكفإنبالاندييهجورجوحسب.بالتعاليالسيالصي

والابهام.القداسةهماالتقلبديالمجتمعفيللسلطةأساسيتين

02(.إالسلطةصلبفيباستمرارحاضر،خفياأوبارزأ،فالقدس

الثالثالعالممجتمياتفيالسياسيةالسلطةكإنالعموموعلى

اغتصابهاأوالسلطةعلىالاسنيلاءفيهايغ121انتزائيةإسلطة

الأنظمةمعظمكانتوإذا.نخنلفةوشعاراتتبربراتنخت

فمااشتراكيةأحعانابلوديمقراطبةوشعبيةدستوريةالعربية

استعارتماوإذا.الاعلاميالخطابمستوىعلىإلاذلك

تبقىبينماوحدهالشكلتستعيرفإنما4غرليةسياسيةأشكالا

هذهتلجأقدبل122إتقليديةلهالوجمهةوالفيمفيهالفاعلةالقوى

استغلألإلىالديمقراطيةالمسوحذاتالاستبداديةالأنظمة

القمعولتقنيناستنبدادهالدعمنفسهاالديمقراطيةالشكليات

تراكمتالتيالقمعيةالقوانينترسانةبذلكتنطقكماوالتسلط

مصر.فيأخيرا

الطاعةتفرضبألاتكتفيلاالاستبداديةالسلطةهذه

الحقيقة""فيالشاركةتفرضبلالرعاياعلىإرغاماوالولاء

ووسيلتها123فيبرإماكسيقولكماذلكتدعيأوتمثلهاالتي

تأمر،بلتتحدثلا،تمليبلتحاورلافهي،قناعالالاالارغام

بتاتا،الاخرالرأيتقبللاسلطةأ!اكمال!ير.بلتستشيرلا

34(."إخوارجوالآخرون،الحقيقةتملكوحدها"لأنها

تضبطهاوالديمقراطيالمنقدمالمجتمعفيالسلطةكانتوإذا

سلطةالمتخلفالمجتمعفيالسلطةفإنقانونيةوضوابطحدود

زجريةسلطةوهي،عقلانيةحدودأيةمنوخالبةوعاتيةسافرة

نإبللتابوهالبلمسنسمحولاالجما!كيبالمكبوتالمساستجيزلا

النتخاتأحدثاستعمالمنذنتفعالتقليديةالسلطةهذه

الصدور.فيماوقراءةالنفوسمراقبةكبالتكنولوجية

هيالتقدميالثقفمهمةتظلالوضعهذاظلفى

توجيههإلىوالسعى135إالثقافيالمجالعلىالسبطرةفيالساهمة

عقلأنيةاسسوإرساءوالتحليليالنقديالفكروإشاعةوممارسة

القررمنالثانيالنصفتجارلاأظهرتلقدالتفكير.في

طرفمنالسلطةعلىالاستيلاءأنالعرييالعالمفيالعتنرين

الطليعةلأنالمجتمعفينوعيةنقلةبجققلاتقدميةمجموعات

هذهفيسادلقد.تقليديوعيأسيرةتزالمانفسهاالجديدة

البنيةبينللعلاقةالجامداليكانيكيالفهممننوعالفترة

)02(.ل!ول"ا"!34ءلم"هح"(1كاه

18)7491(92انعددموا!صالمر!الحكامسكلوحمهعلوكما.هادى)21(

للننصرالممحدةالدارالمررالعا!!السما!سهال!!اها!:حدورىمحمدألطر)22(

المال!.ا!مصل7291ديرول!

)23(.ئما*ا،!س!ا"ول03"هأأح"48

محلةمعاسنحوا!فيالإلسارلحموقالمغرلةالحمصهرئسىأوملولعلىد.)34(

والدولى.العرلىالنهار

دارليروت،،النارمحيوالمكرالحر!"كماله!المكرههدهالروىمحلل)35(
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إعطا2فيضمنياعاملأهذاكالقوربما،التحتيةوالبنيةالفوقية

الفكريالمجالوضعوفيوالسيا!صيالاقتصاديللتغيرالأولوية

نأأساسعلى،ثانويةمرتبةفيعامةوالايديولوجيوالثقافي

الافتصاديةالتغيراتفجاءت،ومشتقتابعمجالالأخيرالمجال

لملأنه،والأخرىالفينةبينللأنتكاسومعرضةهشةوالسياسية

بل،النخبةلدىجذريايديولوجيوعييدعمهاولميوازها

وهذه.الحالاتكماالكثيرفيعائقإلىالايديولوجيالمجالتحولما

علىسواءالعوأصلتضافرمسألةتغفلالميكانيكيةالنظرة

التغيير.مستوىعلىأوالتفسيرمستوى

وهمضحبةيقعوقدالسلطةإلىالتفدميالمثقنت!فوقد

المجتمع،تطورصفتاحهيالسياسيةالسلطةأنباعتبارتوجيهها-

وقد،والاستبدادالتسلطبوتقهفيللذوبانمعرضايظللكنه

بمتعهايستمتعمنوأولالسلطةلذةيستمرىءمنأوليكون

راسخةتراتبيةومؤسساتموضوعيةعلأقاتالسلطةلأن،الادية

السلطةلغةبينأساسياتعارضاهناكولعل،جارفةوطقوس

بينأيالحقيقةوسياسةالسلطةسياسةبين،الحقيقةولغة

متباينتين.استراتيجيتيننظريتين

غارسياغابرييلاللاتينيالأمريكيالأديببقولوكما

التوترمنضرلايوجدالسلطةورجلالكاتببين"فإنماركيز

منوالثانيأخلأقيةزاويةمنالوضعيفسرالأوللأن،الدائم

فظرةالسلطةنظرةفإناخركىبعبارةأو36(،(إسياسيةوجهة

يوتوبيةنظرةالنقديةالثقافةونظرةالمجتمعيللواقعايديولوجية

الانهايمي.بالعنى

الثقفالتزامفإن،التزامعننتحدثأنجازفإذا

الحقيقةعنالكشفأجلمنلبالنفطالتزامهوالتقدمي

العدالةحولالسلطةأوهاميةتيأجلومنالاجتماعية

الفكروترسيخممارسةأجلمؤالتراموهو،والديمقراطية

مستوىعااوالعقلانيةالحداثةقيمابرازأجلومن،النقدي

الثقفيحققأني!نلزموهذا.والسلولثوالوعيالتفكبر

يبدأوأن،وجدانهوفيوعيهفينوعيةنقلةالتقدميالعربي

ليخلصقاسياذاتيانقدايمارسوأنالأوهاممننفسهبتحرير

اللاشعورفيالترسبةالأوهامومنالذاتيةالأوهاممننفسه

النخبةبإمكادطيكونلنالذاتي-النقهذاوبغير.الجماعي

لصالحالثقافيالميدانتحويلفيالرائددورهاتلعبأدغالمثقفة

حقا.النقديةالثقافة،اًلضادةالثقافة

مناخاتتطلبوالعقلافيالنقديالفكرممارسةكانتوإذا

لاوالمعتقدوالرأيا!فكراحريةمنأدنىحدفيهيتوفرمعينا

لنالنوعهذامننضالافإن،المعاصرةالعربيةالمجتمعاتتتيحه

نأيتعينبلمعزولأ،ونظريافرديانضالابالضرورةيكون

جديد،مجتمعيلمتنروعالحاملةالتقدمقوىضمننضالايكود!

رؤاها.وترشيدممارستهالإنارة

الثقفيصطدمفقدءأبداسهلةليستكهاتهمهمةأنبيد

.8191-6-7الممربمه(،المحرر"لحرلدهالمما!لالملحقسراسنجوا!)26(

استصغارمثلابينهامن،والسلبياتالسمقاتببعنرالتقدمي

هذهفصائلبعنرطرفمنالنظريوالعملالنقديالفكردور

والردوديةالفاعليةمعاملوطغيادساتأثيرنختإمانفسهاالقوى

السياسيالعنصروأولويةطغيانويفرضهيتطلبهالذيالمبا!ثرة

للممارسةالماركسيللمفهوموساذجمبسطمفهومتأثيرتحتأو

بالتطسيق،والفكربالعملالنظرربطضرورةيقتضيالذي

حركيةنزعةإلنماالتتعبويةنخولهيالباشرةالنتيجةفتكون

.للشعاراتببغاويترديدمجردإل!الفكرونخول!

الثقفعلىيتعينالتيالجماعيةالذاتاأوالطليعيوالتنظيم

اللعقلانيالفكرسيادةتتطلبوفيهامعهايناضلألطالتقدمي

بمثابةالحياةهذهلتصبحطيةوالديمقرلالحوارمبدأوسيادة

للمجتمعكلبامغايرة،مضادةسلطةأيأه!اعه"سس!؟،ولهح()3

وترتباته.موسساتهبكلالقائم

؟الأداةهذهخلقإلماالعرييالتقدميالثقفوفقفهل

سبيلاممد

المغربكتابانخاد

!بتالاددارا

سلاسان

بس!نساسواتااروا

العيىسلمانلا*ستاذ(جزاها1.)اطفالياغنوا،

?(اجمزاه1)0للأطفالاًنفهممونيدشعرا."نا!

صسللة.نساحء

مزنلفة

جدبدةبعبوننراذنا!

دمامرزكرياللاستاذ

الادباهـمنلمجمرعة

العالمفيالاطصمننسنراجمرن!

ض!398،3؟أ8123نجا%ضممزمى-.ص.به،بخ!ضاكلادإالادابدار
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